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استـطـــاعت مـجمــوعــة مـن البــاحـثين
والمهتمين بالتراث الشعبي العراقي ان
تعـيــد الاتـصــال بـبعــضهــا عـن طـــريق
مــــؤتمــــر المـثـقفــين العــــراقـيـين الــــذي
نظمته وزارة الثقافة )12- 14 نيسان(
وعلـى مـدى ثلاثـة ايـام كــانت لقـاءات
البـاحثين الـذين تـوافـدوا مـن البصـرة
والعـمـــارة وكـــردسـتـــان وبـــابل وكـــربلاء
وســـواهـــا اضـــافـــة الـــى بغـــداد، وكـــانـت
المجمـوعــة البــاحثـة تـضم الـى جــانب
الــــدارسـين والـكـتـــــاب مجـمــــوعــــة مـن
شبـاب الحـرف والـصنـاعـات الـشعـبيـة
وملاكــــاتهــــا الاســــاسـيــــة في مــــديــــريــــة
الـتـــراث الـــشعـبـي اضـــافـــة الـــى هـيـئـــة
تحـريـر مجلـة التـراث الـشعـبي وملاك
تحـريــر صفحــة الثقـافـة الـشعـبيـة في
جـــــريـــــدة )المـــــدى( ورئــيــــس واعـــضـــــاء
جمعـية الحـرف للـتراث الـشعبي، لـقد
كــــان الحــــاضــــرون يمــثلــــون الـنـمــــاذج
المــتقــــدمــــة مـن الـبــــاحـثــين والمهـتـمـين
بــالتــراث الـشعـبي يـتقــدمهـم البــاحث

الدكتور داود سلوم .
وقــــد عقـــدت ورشـــة الـتـــراث الـــشعـبـي
لمــؤتمــر المـثقفـين العــراقـيـين جلــسـتـي
عـــمـل اســـــــــاســـيـــتـــين اضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى
اجــتــمـــــــاعـــــــات اخـــــــرى وقـــــــد عـقـــــــدت
الجلــسـتـــان يـــوم الاربعـــاء 13 نـيــســـان
بـاشراف منـسق الورشـة الباحـث باسم
عـبـــد الحـمـيـــد حـمـــودي وقـــد انـتخـب
الحاضـرون الباحث كاظم سعد الدين
لـــرئـــاســـة الجلــســـة الاولـــى والـبـــاحـث

قاسم مطر التميمي

يعــتقــــد علـمــــاء الآثــــار ان حـبــــوب القــمح
كـانت غـذاء الانسـان المفضل بل أهـم غذاء
لــديه يــوم كــانـت سيـبيــريــا مـغمـــورة تحت
ميـاه البحر، وهـي كذلك حتـى يومنـا هذا،
ويخـمـن الـعلـمـــاء ان الـــرجـل في العــصـــور
الغـــابـــرة كـــان يـــذهــب للــصـيــــد مع أبـنـــاء
قبيلته وتبقى النـساء في الاكواخ والكهوف
لـــرعـــايـــة الاطفـــال والـبحـث عـن الــطعـــام،
ولايـطمعـن في الحصـول إلا علـى اليـرقـات
والـضفـادع والافــاعي والجـراد، فــاذا عثـرن
علـــى سـنـــابل قـمح نـــامـيـــة بـين الاعــشـــاب
والحشــائش أسـرعن الــى قطفهـا وجمعهـا
لـيـتخـــذن مـنهـــا فـيـمـــا بعـــد وجـبـــة طعـــام

فاخرة بعد أن تشوى بسنبلها.
هـــــذا مــــــايخــمـــنه الـعلــمـــــاء وهــــــو مجـــــرد
تـخـــمـــين، قــــــــد لايــكــــــــون لـه نــــصـــيـــب مـــن
الحـقــــيـقــــــــــة، ولــكــــن الحـقــــيـقــــــــــة الــــتــــي
لايخـتـلفـــــون علــيهــــا، هــي ان بلاد مــــابـين
الـنهــريـن صعــودا الــى هــضبــة الأنــاضــول،
كــــانـت أول بـقعــــة نـــشـــــأت علــيهـــــا حقــــول

القمح.
وذلك في مـطلع الألف السابق قبل الميلاد،
فكـانت سببـاً لظهـور أولى الحضـارات التي

عرفتها البشرية في عصورها المبكرة.
وصــارت سنـابـل القمـح الخضـر تـرمـز الـى
الخـيــر والـنـمــاء في وجــدان ابـنــاء الــشــرق
كــــافــــة مـنــــذ زمــن بعـيـــــد، نلـمـــس ذلـك في
العــديــد مـن المخلفــات والاثــار، وفي قـصــة
يوسف )عـليه السلام( مـايغني عـن كل أثر
وعين: )يوسف ايها الصديق افتنا في سبع
بقــرات سمـان يـأكـلهن سـبع عجــاف وسبع
سنـبلات خضـر وأخـر يـابسـات، لعلي ارجع
الــى النــاس لعلهـم يعـلمـون( قـال يــوسف:

ـ ـ

العدد )372(الاربعاء)27( نيسان 2005
NO (372)Wed. (27)April

اساطير وحكايات عالمية
تأليف: نبيل عارف

علي شاني - دمشق

صــدر حــديثــاً كتــاب "أســاطيــر وحكــايــات عــالميــة"
لنبيل عارف أبو عسلي.

ـ ـ ـ ـ

في مــــؤتمــــر المـثـقفــين العــــراقـيـين
قـــدمت ورشــة )المــوروث المـعمــاري(
في قـــــراراتهـــــا عـبـــــر مـنـــسـقهـــــا د.
مـظفــر الجــابــري تـــوصيــة تـتعلق
بانـشاء السجل الـوطني للموروث
المعمـاري لتـضمن بـذلك تـسجيل
جـمـيع المـبـــانـي المـــوروثـــة ومـــواقع
الـتـــراث الـــوطـنـي في ســـائـــر المـــدن
العـــــراقــيـــــة والمــنــــــاطق الاثـــــاريـــــة
الاخـرى. تمهيـداً للحـفاظ علـيها
وصـيــــانــتهــــا ومــنع المـــسـيــطــــريـن
علــيهـــا مــن العـبـث والــتغـيـيـــر في
الــــشـكـل المعــمـــــاري، وذلـك فــيــمـــــا
يـخـــــص الابـــنـــيـــــــــة الـــتـــــــــراثـــيـــــــــة

الحكومية وغير الحكومية.
ان هـــذا الامـــر يعـــد امـــراً حـيـــويـــا
علـــى الـــرغـم مـن وجـــود الـتـبـــاس
خـاص فيه حيـث ينبغـي ان نحدد
مـعـــنــــــــى ومــــــــواصـفــــــــات الــــــشــكـل
المعمـاري التـراثي والاثـاري الـذي
يـقع في دائــــرة الـــسـجل الــــوطـنـي
ويــنـــبغـــي ان يخـــص الــبــنــــــايــــــات
الخـاصـة المـسجلـة كــابنيـة تـراثيـة
والا نــتــــــرك اســــــواق ومــــسـقفــــــات
البـصــرة القـديمـة والمــوصل وعين
الـــتـــمــــــــر والحـــي و... الـخ نـهـــبــــــــاً
لأمــــــــــــزجــــــــــــة الاداريــــين ورجــــــــــــال
البلـديات الـذين يـقومـون بتغيـير
شـــكـل الاســــــــــــواق المـــــــــسـقـفــــــــــــة و
)تحــديثهـا( بــشكل هجـين ومنفـر
للــذوق، تمــامـــا كمــا فعـلت امــانــة
بغداد بـالنسـبة لـسوق الـصفافـير
قـديمـا ومــا فعلتـه بســوق السـراي
والله اعـلـــم بــــــــالــــــــذي ســـيـحــــــــدث

للقشلة والسراي.
ان حريق الشورجة المؤلم وخسارة
جـــــزء مــن ثـــــروة المـــــواطــنــين مــن
اصـحـــــــــــاب المحـــــــــــال يــــنــــبـغــــي أن
يــسـتـنهــض الهـمـم لا للـتعــويـض
فقط بل لاعـادة بنـاء تلك المحـال
بمــــواصفــــاتهـــا الاولــــى مع اتـبـــاع
طــرق السلامـة الخـاصـة بـالابنيـة
وهـــو امـــر خــطـيـــر فــــان اصحـــاب
العمارات والـدكاكين المـنكوبـة وهو
امــر يـنـبغـي الـتـنـبـيه له وتـنفـيــذه
بـالنسبـة لسـائر الابنـية  التـراثية
الـتي تــدخل في الــسجل الــوطـني
المقترح للحيلـولة من دون حدوث
نكبــة معمـاريـة كهـذه وللـحيلـولـة
مــن دون حـــــدوث تـــصـــــرف فـــــردي
اخـــرق يــضـــر بـــالـــشكـل المعـمـــاري
لـلـــبـــنــــــــاء بـحـجــــــــة الـــتـحــــــــديـــث
والـتــطـــويــــر ووضع قـــانــــون ملـــزم

بذلك.
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مـــــن تـــــــــــــاريـخ رغـــــيـف الخـــــبـــــــــــــز
الجـيــد فــالأوروبـيــون مــولعــون بـصـنعه في
قـــوالـب مخــتلفــــة وأشكـــال مـتعـــددة، كـمـــا
يتفننون في تركـيبة عجينته، يضيفون لها
السكر أو الملح أو المطيبات ويصنعونه على
هيئـة الـورد أو الفـاكهـة أو الـرمـوز الــدينيـة
ويــــأكلــــونه بـــشهـيــــة، فقـــد جـــاء في أحـــدى
الإحـصــائيــات ان الفـرد الألمــاني يـسـتهلك
سنـويـاً مـن الخبـز مــازنتـه 70 كيلـو غـرامـاً
والسـويـدي 55 كيلـوغـرامــاً والبلجـيكي 87
كـيلـوغـرامـاً، وكــان الاوروبيـون يــستـهلكـون
قـبـل ذلك كـمـيـــات اكـبـــر مـن الخـبـــز الا ان
الــرفـــاهيـــة التـي تنـعمــوا بهــا بعــد الحــرب
العــالميــة الثــانيــة جعـلتهـم اكثـر اسـتهلاكـاً
للحـوم، ومع ان تـركيبـة رغيف الخبـز تكـاد
تكـون واحدة )الطـحين والماء والملح( الا ان
كل شعب من شعوب العـالم له طريقته في
صـنع الـــرغـيف، فـــالعـــراقـيـــون يـصـنعـــونه
دائــريــاً رقـيقــاً، والأرق منـه )خبــز الــرقــاق(
وإذا تفننـوا في صنعه جعلـوه )خبـز عروق(
بعــــد أن يــضــيفــــوا الـــــى عجـيـنــته الـلحـم
المفــــروم المـتــبل بــــالــبهــــارات، والمــصــــريــــون
رغـيفهـم )الخبــز المــشلـتت( والإيـطـــاليــون
)الغــريــسيـني( والألمـــان )البــروتــشن(، أمــا
الأمـيركـيون الـذين تمكـنوا مـن المشـي فوق
الـقمــر فــانهـم لم يـتمـكنــوا كمــا قيـل- من

صنع رغيف جيد.
واذا ذكــر رغـيف الخـبــز تــذكـــر العــراقـيــون
الرغيف المـسموم الذي أودى بحياة الالاف
مـن المـــواطـنـين الابـــريـــاء، وسـبـب اعـــاقـــات
مخـتـلفــــة لالاف آخــــريـن وقــتل قــطعــــانــــاً
كـثيــرة من المــاشيـة وخـسـائـر لاتحـصـى في
الثـروة الحيـوانيـة، حدث ذلـك يوم اسـتورد
البعثيـون في أول عهدهم بـالسلطـة كميات
كـبـيــرة مـن القـمـح المعفــر بــالــزئـبق، أرادوه
بــــــذراً للــمــــــوســم الــــــزراعــي، ولــم يـــصــــــدق
الفلاحــون ان الحكـومـة تــسمـم البـذور، لا
لــشيء الا لـكي تمـنعـهم مـن أكلهــا وقــالــوا
مــاهـي الاإشــاعــة يــراد مـنهـــا تخـــويفهـم..

وحدثت الكا رثة!
وهبت عـاصفة المـوت على القـرى والأرياف
وشملـت أيضـاً المـدن القـريبـة والـبعيـدة، إذ
سـارع الفـلاحون الـذين الـتهمت مـواشيهم
كـميــات من هــذه الحبـوب الــى ذبحهــا قبل
أن تنفق وبيع لحومها لدكاكين الجزارين.

المــــركــــز( وهــــو خلـيــط مــن طحــين القــمح
والنخالة ونوى التمر وحب زهرة الشمس،
لايـكــــاد المــــرء يقــــوى علــــى مــضـغه لـــســــوء
مـــذاقه، وقـــد تـــرك آثـــاراً سـيـئـــة في صحـــة
الأطفال وكبار السن من الرجال والنساء.
إن الــذين يــستـطـعمــون الخبــز لاينـظـرون
الــى لــونه-وإن كــان اللــون مـتعــة للـنـظــر-
ولكـنهـم يهـتـمـــون بمـــذاقه، فلـيــس هـنـــاك
خبــز )أفـضـل( كمــا يقـــال، الخبــز الأفـضل
هــو الأفـضل مــذاقــاً، والفــرنــسيــون الــذين
يعـلمون الكثـير عن الأطعمـة، يعلمون عن
الخبـز حـقيقـتين لا ثــالثــة لهمــا، اولاهمـا
ان القــــشــــــرة الخــــــارجــيـــــــة للــــــرغـــيف هــي
الافـضل، ففيها تـتركز الـفيتاميـنات والمادة
الغــــذائـيــــة، )ابـتـكــــر الايــطــــالـيــــون رغــيف
الغـريـسيـني   Grissrissiniوهــو عبـارة
عـن قضبان خبـز تتكون من قـشور الأرغفة
فقـط( وثــانـيـتهـمــا، ان الخـبــز الجـيــد هــو
الخبز الطازج الـذي يخرج لتوه من الفرن
أو التـنور، لـذا نجد في عـصرنـا هذا، عـصر
الصـناعة الأوتـوماتيكـية انتشـار المخابز في
فرنسا التـي تنتج الخبز في الصبـاح الباكر

وفي الظهر وفي المساء.
إذا أراد الفـــــرنــــســيـــــون ان يمـــــدحــــــوا رجلاً
قــــالــــوا: )هــــو طـيـب كــــالخـبــــز( وفي الـلغــــة
The suff )الانكليـزية هـو )مادة الحـياة
 of lifeوفي الـلغــــة الألمــــانـيــــة هــــو )مــــادة
Der stoff des ًــــــــــــــاة( أيــــــــضــــــــــــــا الحـــــي
 Lebensأمـا اللغـة العـربيـة فقـد جعلت

الخبز هو الحياة، إنه )العيش(.
ولإنـه هبــة ونـعمــة مـن الله تبــارك وتعــالــى
الــــى الـنــــاس أجــمعــين فقــــد صــــارت له في

نفوسهم قدسية خاصة.
إذ مـايكـاد المرء ان يـرى كسـرة خبـز مرمـية
في الطـريق الا ورفعـها الـى مكـان لاتطـأها
فــيه الأقـــــدام، ورمــي الخــبـــــز في الـــطــــــريق
محــرم في المــسـيحـيـــة والإسلام الا اذا كــان
رميـه لحيوان، غـير ان سكـان المدن الكـبيرة
صــــاروا لايـتــــورعــــون عـن رمــيه بــــاكـيــــاس
القـمــــامــــة الا انهـم قــــد نـــســــوا مــــامعـنــــى
الجـوع! ونـسـوا أيـضــاً ان الخبـز كـان سـببـاً
لـكـثـيــــر مـن الحــــروب والـثـــــورات! والقــــارة
الأوروبـيـــة جـنـــة يـــزهـــو بهـــا رغـيف الخـبـــز

ـ ـ

تحـقيق تقـدم كـبيـر بـصنـاعــة الخبــز، ففي
مـــدينــة )بــومـبيـــا( وتحت الــرمــاد والحـمم
Vesuv )الـتـي قــــذفهـــا بـــركـــان )فـيـــزوف
يعــــود شــــارع بــــأكـمـله لخـبــــاز ثـــــري، ففـي
طـــاحـــونـته يــطحـن القـمح الـــذي تـنــتجه
مزارعه وفي مخابـزه العديدة يصنع الخبز
من الـطحين الـذي انتجـته مطـاحنه، وفي
حـــــوانــيـــته يــبـــــاع الخــبـــــز الـــــذي انـــتجـــته

مخابزه.
أمــــــا كــيـف يقــيــم الــنــــــاس الاوروبــيــــــون في
العصور الوسـطى الرجال الـذين يصنعون
الخبــز فهــذا مــاتـــدلنــا عـليـه التـشــريعــات
الـقانـونيـة المعمـول بهـا في ذلك الـزمان، اذ
تـنــص تلـك القــــوانــين علــــى أن مــن يقــتل
خبـازاً مـتعمـداً وجـب عليه ان يـدفع )ديـة(
تـربــو قيـمتهـا المـاديـة علـى ثلاثـة اضعـاف
الـدية الـتي تدفع لقـتل مواطن عـادي، أما
إذا مـــــاتجـــــرأ الخــبــــــاز علـــــى صــنـع أرغفـــــة
صـغيـرة او نـاقـصـة الــوزن خلافـاً لـلمـعتـاد
فإنه يعلق داخل قفص حديدي ويرمى في

النهر حتى يغرق تماماً.
وفي القـرن التاسع عـشر دخلت الـتقنية في
صـنــاعــة الخـبــز بــابـتكــار مــاكـنـــة العجـن،
ابـتكـرهـا الـفيـزيــاوي الفـرنـسـي )دومنـيك
اراغــــــــو(  Dominique Aragoســـنــــــــة
1850 عـلى شكـل يشبه الـطبل الكبـير، كـما
شهــدت افــران الخـبــز الـبــدائـيـــة تعـــديلات
وتطـويرات كثيـرة، فابتكـر الألمانـي )الويس
لــنـــــــدر(  Alois Linderمــن مـــــــديــنـــــــة
ميـونيخ الفـرن متعـدد الطبـقات، أمـا فرن
الخبـز البخـاري فقـد كـان تـأثيــره سيئـاً في
الخــبــــــازيــن إذ أشــــــاع بــيـــنهــم الــبـــطــــــالــــــة
والـتعـطـل عن الـعمـل لكفــاءته العــاليـة في

الإنتاج.
الخبـز )الأبـيض( الـذي يـصنع مـن القمح
الخـــالـص كـــان الــطعـــام الــســــائغ للـنـبلاء
والأغـنيــاء، أمـــا الفقـــراء فيــأكلـــون الخبــز
)الأســود( الـــذي يخلـط طحـيـنه بـطحـين
الحــنــــطـــــــة الـــــســـــــوداء ولحـــــــاء الأشـجـــــــار
والشـوفـان والـشعيـر خلال المجـاعـات الـتي
كانت تجتاح أوروبا خلال القرون الماضية.
وقد عـرف العراقيـون في عقد التـسعينيات
من الـقرن المـاضي مـايعـرف بـ)خبـز العلف

عــديـــدة حتــى أصــابهـــا العفـن فقــدمــوهــا
علفاً للماشية والخنازير.

أيجــوع الـنــاس أم يــشـبعــون، أمــر مــرهــون
الـيـــوم بمحـصـــول القـمح واسعـــار اللحــوم
تتحـدد من خلال اسعار القـمح والمعجنات
علـى اختلاف انـواعهـا تعتـمد اسـاساً عـلى
دقـيق القمح، وفي مقـدمتهـا رغيف الخـبز،
فـلا عجـب اذاً ان نــــرى الايــطــــالـيـين-وهـم
اكثـر الـشعـوب الاوروبيـة ولعـاً بــالمعجنـات-
يـــســتخــــدمـــــون معــظــم القــمح في أوروبــــا،

والقمح قديم يربو على قدم البشرية.
فــبعـــــد العــــراقـيـين اسـتـــــزرعه المــصــــريــــون
القــــدمــــاء في دلـتــــا الـنـيـل وطحـنــــوه بـين
طـاقـين من الحجـارة الجـبليــة الصلـدة ثم
خلطـوه بـالمــاء والملح وعجنـوه، فكـان خبـزاً
فـطيـراً.. أرغفــة رقيقـة مـصنـوعـة بـاشكـال
مخـتلفة يراها المرء في المتحف البريطاني

بلندن.
لقد ورد في التـوراة ان الخبز لم يـكن خبزاً
مخـتـمــراً في عـصــر ابــراهـيـم )ع( ثـم صــار
الخبز المختمر شائعاً في عصر موسى )ع(.
غـيــر ان مــوســى حـــرم علــى بـنـي اســرائـيل
الاستمتـاع بأكل الخبـز المختمر أيـام أعياد
الفصح وحـملهم علـى أكل الخبـز الفطـير
ويعــــود الفــضـل للـمــصـــريـين في اكـتــشـــاف
الخبــز المخـتمــر، وربمــا كـــان ذلك بـطــريق
المصـادفـة، فمـن المحتـمل ان يكــون شخص
مـــــا قـــــد تـــــرك الـعجـيـنـــــة في أحـــــد الايـــــام
لـتــسخـن تحـت الــشـمــس لانه دعـي لمهـمــة
عـــــاجلـــــة، ولمـــــا عـــــاد وجـــــد الـعجـيـنـــــة قـــــد
اخـتـمــــرت بفعـل بكـتـيـــريـــا لاتـــرى بـــالعـين
المجــردة تــسـبح بـــالهــواء ثـم اكـتــشف المــرء
بعد ذلـك ان حرارة الفـرن تجعل العجيـنة
أخف وزنــــــا واكــبــــــر حجــمــــــاً وذات قــــشــــــرة
سـمـــراء، وهكـــذا أصـبحــت معجـــزة الخـبـــز

حقيقة واقعة.
ولم يمـض وقت طـويل حتـى صـار من حق
الجندي المـصري ان يحصل علـى )جراية(
مقــــدارهـــــا ثلاثـــــة ارغفــــة خـبــــز يــــومـيــــاً،
وتحقـقت هــذه المكــرمــة في عهــد الفــرعــون
رمسـيس الـثالـث )1184-1154ق.م( وبقيت
طـــوال حكـمه الــذي اسـتمــر ثلاثـين سنــة،

وقد سار خلفاؤه على نهجه.
وكــان للـرومــان القـدمـاء قـصب الـسـبق في

وخلال قــــراءتك الــسـطـــر الاخـيـــر يلـــد في
هـذا العـالم قـرابـة عـشـريـن طفلاً، وهم في
كل يــوم قــرابـــة ربع ملـيــون ولـيــد جــديــد،
العديد منهم يموتون في سن مبكرة بسبب
ســـوء الـتغـــذيـــة، واغلـب هـــذه الـــوفـيـــات في
بلــــدان الــــدول الـنــــامـيــــة، حـيـث الــــزيــــادة
الـــسـكــــانـيــــة الـــســـــريعــــة، الـتـي لاتـنــــاسـب
والـــزيـــادة الـضـئـيلـــة في الانـتـــاج الغـــذائـي،
وهذا يعني ان مـليارين من البشر تهددهم
المجـاعــة، كمـا ذكـرت ذلـك منـظمــة الغـذاء
الــــدولـيــــة.. وربمــــا تحـقق قــــول الـــشــــاعــــر
الألمــــانـي: )ان الارض لـتـنـبـت مـن الخـبــــز
مـــايـكفـي لجـمـيع بـنـي الـبــشـــر( فـيـمـــا لـــو
تـخلـــــى الأغــنــيـــــاء عــن جـــــزء مــن شـــــرائح
اللـحم الـتي يـلتـهمــونهــا كل يــوم! وليــست
الــدول النــاميـة حـسـب، بل بلـدان الاتحـاد
الــســـوفـيـتـي الــســـابق تعـــانـي هـي الاخـــرى
نقصـاً حاداً في انـتاج القـمح، ولولا فـائض
الانتـاج الــذي تحققه الــدول الغــربيــة من
هذه المـادة الغذائـية لـتعرض الـناس هـناك
الـى مجـاعة حـقيقيـة، فكل عـاشر مـواطن
من مـواطـني الاتحـاد الـســوفيـتي الـسـابق
يـــتغــــــذى مــن قـــمح صـــــــومعـــــــة في الغــــــرب
الامريـكي، وهذا مـاجعل الولايـات المتحدة
الامـــــريـكــيـــــة تـــتخـــــذ مـــن القـــمح سـلعـــــة
ستـراتـيجيــة ووسيلــة من وسـائـل الضـغط
الـسيــاسي في علاقـاتهـا الــدوليــة، وضمـانـاً
لاسـتقــرار الانتــاج والـهيـمنــة علـيه صــارت
تشتـرط لتقـديم مسـاعداتهـا الاقتصـادية
او قـروضهـا المـاليـة لـبعض الـدول النـاميـة
ان تـتعهد الاخيرة بعدم زيادة رقعة الارض
المزروعة بالقمح، كما فعلت ذلك مراراً مع

السودان في العهود السابقة.
وخـطـطت مــوسكـو مـراراً لـزيــادة انتــاجهـا
مـــن الـقـــمـح لـــتـــتـخـلـــــص مـــن الـقـــيــــــــــود
والـشـروط الـتي كـانـت تفــرضهــا واشنـطن
علــى بـيع فــائــض انتــاجهــا من هــذه المــادة
الغـذائيـة الحيـويـة، وضـربت رقمـا قيـاسيـاً
سـنــــة1979 في مـــســــاحــــة الارض المــــزروعــــة
بالقمح، اذ بلغت 65 مليـون هكتار، غير ان
ـــــــــــر في ســـــــــــوء الادارة والــــنـقـــــــص الـــكــــبــــي
التراكـتورات والحاصدات والشاحنات وقلة
الـطـــرق الـــزراعـيــــة المعـبــــدة، جعل اكـــداس
الحبوب الذهـبية تنتظـر في العراء اسابيع

ـ ـ

)تـــزرعـــون سـبع سـنـين دأبـــا( اي مـتـــوالـيـــة
مـتتــابعــة وهي الــسنـوات الــسبع المخـصبـة
المـرمـوز لهـا بــالبقـرات الـسمـان والـسنـابل
الخضـر )فما حصـدتم فذروه في سنبله الا
قلـيلاً ممــا تــأكلــون( واحـتفـظــوا بـــالبـقيــة
للـــسـنــــوات الاخــــر المجــــدبــــة المــــرمــــوز لهــــا
بــالـبقــرات العجــاف والــسنــابـل اليــابـســات
ويبقـى الــزرع )القمـح( والضـرع )المــاشيـة(
رمـــزين لـلنـعمــة والــرخــاء، فـــإذا ألمت بـبلــد
كــــارثــــة فــــاقــــرة، قـيـل انهــــا )لـم تــبق زرعــــاً
ولاضرعـاً( وسنـابل القمح-خلافـاً لسـواها
مــن الــنــبـــــاتـــــات-تــنــمــــــو في كل مـكـــــان مــن
العـــالــم، فهـي تـــزهــــو مخــضـــرة في بــطـــاح
سـيـبـيـــريـــا الـبــــاردة وعلـــى هــضـــاب جـبـــال
الانـديـز العـاليـة في اميـركـا اللاتيـنيـة ومـا
من شهـر من أشهر الـسنة الا وتحـصد فيه
سنـابل القـمح في مكـان مــا من العـالم: في
كــانــون الـثــانـي تحـصــد سـنـــابل القـمح في
استــراليــا وفي تمــوز تحـصــد في المــانيــا وفي
حــزيــران تحـصـــد في العــراق وســوريــا، وفي
كـانـون الأول يفـرغ فلاحـو جنـوب أفــريقيـا

من خزنه في صوامع الحبوب.
يــبلغ مـتـــوسـط انـتـــاج العـــالـم مـن القـمح
اكـثـــر مـن 500 ملـيـــون طـن سـنـــويـــاً، وهـي
كـميـة وفيـرة تـكفي لـسـد حـاجـة النـاس في
جميع انحاء العـالم لولا ان الـدول الغنية
تخصص جزءاً كبيـراً من انتاجها لتقدمه
علفـــاً للـمــواشـي.. والــسـبـب في ذلـك يعــود
الــى الاقبــال المتـزايـد علــى انتــاج اللحـوم،
فقـــد تـضـــاعف اسـتـهلاك الفـــرد الاوروبـي
مــن هـــــذه المــــــادة الغـــــذائــيـــــة الـــــى قـــــرابـــــة
الــضـعفـين في اواخــــر الخـمـــسـيـنـيــــات مـن
القـــــرن المـــــاضــي، ولـكــي يمـــتلــئ الــــصحــن
بشـرائح اللحم فـلابد من تـسمين المـاشية،
ولاشـيء أفـضل مـن الحـبــوب لـتــسـمـيـنهــا،
لـذلك يــرمي الاوروبيـون بنـصف انتـاجهم
من القـمح الى الأبقـار والخنازيـر، وترتفع
الكـمـيـــة الـــى اكـثـــر مــن ذلك في الـــولايـــات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة، هـنــــاك تـــسـتـهلـك
المواشي من الحبـوب اثنتي عشـرة مرة قدر
مـايستهلكه الانـسان، والقمح الـذي ترميه
الـــدول الــصـنـــاعـيــــة للـمـــواشــي يحـتــــاجه
الانــســـان في مجـتـمعـــات الـــدول الـنـــامـيـــة

لدوام وجوده.

لهـــذه الـــورشـــة وممـــا يــسعـــد )ثقـــافـــة
شعــبــيـــــة( في )المــــــدى( ان معـــظــم مـــــا

طرحته هذه الصفحة على صعيد 
)المــتـحف الانــتــــــرلــــــوجـــي( والقــــــريــــــة
الفــولكلـوريـة والمـوسـوعـة وبـين التـراث
الــــــشـعـــبـــي والجـــمـعـــيــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة
للفـــولكلـــور ومكـتبـــة التــراث الــشعـبي
وغــيــــــرهــــــا قــــــد تجــــســـــــد علــــــى شــكل
تــوصيـات وقــرارات ينـبغي تــأكيــد انهـا
تــنفـيـــذيـــا لا تــتعـلق بـــوزارة الــثقـــافـــة
وحـدهـا بل بـوزارة المـاليـة التـي ينـبغي
ان تقـر مـسـألـة الــدعم المــادي المبـاشـر
بـــــدلا مــن مــطـــــالــبـــــة هـــــذه الـــــدوائـــــر
بــــــربحــيـــــة شـــــائـكـــــة وتمــــــويل ذاتــي لا
يتحقق بسهولة وعلى حساب اولويات
ومـشـاريع يـنبـغي لهـا ان تــوأد لتقـليل
الــصـــرف، كـمــــا ان بعــض الـتـــوصـيـــات
يـتعـلق بـــالجــــامعـــات ووزارة  الـتـعلـيـم
العـــالي بـشــأن انـشــاء كـــرسي لــدراســة
الفـولكلور ومـعهد عال واقـسام وبعض
مـن التـــوصيــات يــشمـل وزارة التـــربيــة
لادخــال مــوضــوعـــات التــراث الــشعـبي
وشـخــــصــيـــــــاتـه الـعـــــــراقــيـــــــة وفـقـــــــرات
مـنـهجـيــــة عـن الاســطــــورة والحـكــــايــــة
والعـمـــارة... الخ مـن اصـنـــاف الـتـــراث
الـشعـبي العـراقـي في منــاهجهــا وذلك
يتطلب دعمـاً متواصلاً ومتـابعة جادة
من الفـولكلـوريين العـراقـيين انفـسهم
وسيجدون في صفحة )ثقـافة شعبية(
في المـــــــدى الــــصـــــــدر الارحــب لـقــبـــــــول

مقالاتهم واقتراحاتهم .

11- توصـي الورشة بـالنظر في مـسألة
التـمويل الـذاتي للتـراث الشعبـي على
صعـيــد المــديــريــة )المــرتـبـطــة بــدائــرة
الفــنـــــون( والمجلـــــة )المـــــرتــبــطـــــة بـــــدار
الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة( وتحـــويل هـــاتـين
المـؤســستـين من الـتمــويل الــذاتي الـى

التمويل والدعم المركزي للدولة.
12- تـوصي الورشة بضرورة استحداث
اقـسـام في الجــامعـات لـدراســة التـراث
الـــــشعــبــي لـلحـــصـــــــول علـــــــى شهــــــادة
تخـصـص وانـشــاء معهــد عــال حـــاليــاً
للفـولكلور يقـبل فيه خريجـو الكليات
الانسانية لمنحهم شهادة الماجستير في
الاقـل مـع فــتـح نـــــــوافـــــــذ في المــنـــــــاهـج
الــــدراسـيــــة وفي كل المــــراحل لــــدراســــة
مفـردات التـراث الـشعـبي علـى ان يـتم
بـدايــة تخصـيص كـرسي في الـدراسـات
العليــا/ كليـة الاداب/ قـسم الاجـتمـاع

لدراسة التراث الشعبي.
13- اقـــامـــة دورات تـتـبـنـــاهـــا مـنـظـمـــة
الـيـــونـــسكـــو للـبـــاحـثـين المـتخـصـصـين
والـــطـلاب في مجــــــال حــــــرف الــتــــــراث

الشعبي.
14- الــتــــــوصــيــــــة بـــــــايلاء الاهــتــمــــــام
بـــاشـــراك خــــريجـي الحــــرف والفـنـــون
الـشعبية في الدورات التـأهيلية لاغناء

تجربتهم .
15- الـتقــدم بــالــشكــر لــوزارة الـثقــافــة
علــى دعمهـا الفـاعل مـجمل فعــاليـات

الفولكلور العراقي وهذه الورشة.
هكـــذا تـنـتهـي الـتـــوصـيـــات والقـــرارات

للبـاحـثين: انـستـاس الكـرملـي- وعبـد
الحـميـد العلـوجـي- وعبـاس بغـدادي-
وعـبـــــد اللــطــيف الــــدلـيـــشـي- وعـبــــد
الــرحـمـن الـتكــريـتـي- وعــزيــز جــاسـم
الحجــيـــــة- وعــبـــــد المحـــســن مفـــــوعـــــر
الـــســـــودانــي- وكـــــاظــم سعـــــد الـــــديــن-
وبــــــاســم عــبــــــد الحــمــيــــــد حــمــــــودي-
ومحـمـــود العـبـطـــة- وخلـيل رشـيـــد -
وولـــيـــــــــد الجـــــــــاد- وعـــــــــامـــــــــر رشـــيـــــــــد
السامـرائي- وعلي الخاقـاني- وحسين
قـدوري- ود. كامل مـصطفى الـشيبي-
ود. صـلاح الـعـــبـــيـــــــــدي- ود. احـــمـــــــــد
الـشحاذ- ود. رضـا القريـشي- وحسين
علي الحـاج حـسن-و نـاجح المعمـوري-

وجاسم عاصي - ورفعت الصفار.
2- اصــدار الكـتب الفــولكلـوريـة المعـدة
للــطـبع لمــــؤلفـي مـــوســـوعــــة الحكـــايـــة
الـشعبيـة العراقـية- الـرقص الـشعبي-
محلات بغدادية في الذاكرة وغيرها .

8- توصـي الورشة بضـرورة دعم مجلة
الـتــراث الــشعـبـي مــالـيــاً وبقـيــة دوائــر
التـراث الشعـبي والاستمـرار في اصدار
المجلـة فـصليـاً بـإخــراج جيــد ومتـميـز
وزيـادة صفحـاتهـا وايلاء اهـتمـام اكبـر

للتوزيع.
9- اعـــــادة تـفعــيل مـــــديـــــريـــــة لــتـــــراث
الــــشعـبــي وفق الــــورقـــــة المقــــدمــــة مـن

قبلها بهذا الشأن.
10- تــــوصـي الــــورشــــة بــــدراســــة ورقــــة
جــمعــيـــــة الحــــــرف للــتـــــراث الــــشعــبــي

المقدمة الى الورشة.

الاخرين في هذه الندوة.
ج. يقـــــر عــبـــــر ذلـك انـعقـــــاد الــنـــــدوة
العــــراقـيــــة الاولـــــى للـتــــراث الـــشعـبـي
لــبحــث مـــــوضـــــوع المـــــوســـــوعــــــة ووضع
الهــيــكلــــــة علــــــى ان يجُـــــرى تـــضــيــيف
باحثـي المحافظـات وتقديم دعـم مالي

للباحثين.
د. تـشكل الهـيئـة التحـضيـريـة للنـدوة
بـرئاسة د. داود سلوم وعضوية كل من
عـبـــد الجـبــــار محـمـــود الــســـامـــرائـي-
وباسم عـبد الحمـيد حمـودي- وكاظم
سعـد الدين - وجاسم عاصي- وناجح
المعـمـــوري - وبـــاســم محـمـــد صــــالح-
ورفعـت الـــصفــــار- ود. بـثـيـنــــة حـكـيـم
شـــريف- وجـبــار الجــويـبــراوي- وعـبــد
الكـــريم صـــدام- ومـــازن مـنــــذر ويكـــون
الباحث قـاسم خضير عبـاس سكرتيراً

للهيئة .
6- الـعـــمـل عـلــــــــى انــــــشــــــــاء الـهـــيـــئــــــــة
الفـــولكلــوريــة علــى ان تـتحــدد بــدايــة
بـــثلاث قـــــرى اســـــاســيـــــة يمـــثل فـــيهـــــا
الـطـيف الجغـــرافي العــراقـي اولاً ومـن
الممكـن انشـاء قـرى فـرعيــة ذات تمييـز
خـــــــاص اثــنــي ومــنـــــــاطـق كـــــــالاهـــــــوار
والـبــــاديـــــة علـــــى ان يلـحق بـــــالقــــريــــة
مــتحفـــان هـمـــا المــتحف الاثـنـــوغـــرافي

ومتحف التراث الشعبي.
7- تقـتــــرح الــــورشــــة انـــشــــاء مـكـتـبــــة

التراث الشعبي تقوم:
1- باعادة اصـدار كتب التراث الشعبي
الاســــــاســيــــــة الــتــي صــــــدرت قــــــديمــــــاً

نــــاجـح المعـمــــوري لــــرئــــاســــة الجلـــســــة
الثانـية يعاونه الاستـاذ جاسم عاصي،
ونــاقــش الحــاضــرون عـبـــر الجلــسـتـين
ورقــــــة العــمل الاولــيــــــة المقـــــدمـــــة مــن
منــسق الــورشــة بــاسـم حمــودي وبعــد
الـتــداول اقــر الحــاضــرون الـتــوصـيــات

التالية:
1- اضـافـة عبـارة الاهـتمـام بــالفلكلـور
العـــراقي الــى وثـيقــة نهـجنــا الـثقــافي

التي اصدرتها الوزارة .
2- انـــشــــاء جــمعـيــــة لـلفــــولـكلــــوريـين
العـراقـيين مـركـزهــا بغــداد ولهـا فـروع
في المحـــــافـــظـــــات لاســيــمـــــا ان هــنـــــاك
اتحـــاداً للفــولـكلــوريـين العــرب تــرعــاه

الجامعة العربية.
3- تـــشـكل لجـنــــة فــــولـكلــــوريــــة في كل
مـحــــــــافــــظــــــــة تـــبـحـــث ورقــــــــة الـعـــمـل
والتــوصيــات وتــضيـف من المـقتــرحــات
مـــــــــــا يــــتــــيـح الجـــــــــــدة والــــتــــمــــيــــيـــــــــــز
والخـصـــوصيـــة لكل اهـتمــام والـصـنف
الشعبي يعد من اهتمامات المحافظة.
4- انـشاء بـيت للتـراث الشـعبي في كل
محـــافــظـــة اســـوة بـنـمـــوذج الجـمعـيـــة

الموجودة في محافظة بابل.
5- تـألـيف مـوسـوعــة التـراث الـشعـبي

على  وفق الاتي:
أ. انــشـــاء هـيـئـــة تحـــريـــر وملاك فـنـي

ومالي ومحررين .
ب. اقامة ندوة لـدراسة الورقة المقدمة
مـن قبل البـاحث عـبد الجـبار محـمود
الـــســــامــــرائـي ومـــشــــاركــــة الـبــــاحـثـين

الـسـنين مـن العيـش معـاً، دفع الـفضـول بـالـطفلـة
لأن تفتح الصندوق الغريب والجميل لتخرج منه
مخلـوقات غـريبة مـن الهموم والقلـق والشر تـوخز
الـطـفلين بـضـراوة، لـكن بعـد طــول ألم يخــرج من
الصندوق ذاته مخلـوق جميل مجنح بألوان قوس
قــزح سـيعـيــش مع الــطفلـين مــادامـت حـيــاتهـمــا

مستمرة.
ويذكر أبو عـسلي: ان الأسطورة لم تكن يـوماً عبئاً
أو خــرافــة، بل هـي رؤيــة الإنــســان القــديم لـلكــون
والـطـبيعــة والنفــس البـشـريــة هي تــداخل مــا بين
القـداسة، والمعـرفة المـبدئـية )مـا قبل العلمـية( ولا
يمـكن فـصل هــذا التـداخل عـن حيـاة الـسكــان من
قبلنـا، والإنسـان المعـاصر لا يـزال يحتفـظ ببعض

الرواسب من السلوك الميثولوجي القديم.
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مـن أكثـر الأســاطيـر غـرابـة بــالنــسبــة لليـونـانـيين
القدامى.. فقـد كان جازون الوارث الشرعي لعرش
مملكة تـسالـيا غيـر أن عمه الشـرير الملك بـيلياس
اغتـصب العــرش وأراد قتل جــازون.. وحتـى تحـول
أمه دون ذلك فقــد ادعت أنه مـات، بعــد أن أودعته
عنــد حكيـم الصــانطــورات "شيــرون" ذلك المخلـوق
ــــوي بـــشــــر، ونــصـفه الغــــريــب الــــذي نــصـفه الـعل
الــسفلـي حيـوان وغــالبـاً مــا يكـون حـصـانـاً، حـيث
ـــة مـن الاخـتـبـــارات ســيعـــود جــــازون بعــــد سلـــسل

الرهيبة ليسترد ملكه المسلوب من قبل عمه!!
أسـطــورة  أخــرى تـتحــدث عـن طفـلين يـعيـشــان في
جـــــــزيـــــــرة حــيــث لا حـــــــزن ولا هــمـــــــوم ولا جـــــــوع
)ايبـميـثيـوس وبـانـدورا( شــرط ألا يفتح أحـدهمـا
الصندوق الـذي أتى به هرمـس، لكن وبعد ملايين
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الجـميلـة، وبمـا ان وسـائل هجـوم الكـريـتيين كـانت
تفــوق تلـك التـي يمتـلكهــا الاثيـنيــون للـدفــاع عن
مــديـنـتهـم، وعـنــدمــا كــانـت المــديـنـــة علـــى وشك
الـسقــوط، أرسل ملكهــا ايجيـوس رسـلاً للتفـاوض
وكــان شــرط فك الحـصــار أن يــرسـل ملك المــدينــة
ولمــدة تــسع سـنــوات مـتـتــالـيــة إلــى مـيـنــوس سـبع
فـتيــات وسبعـة فـتيــان كل سنــة ليـأكـلهم المـينـوتـور
وحـش الجــزيــرة الـشــره، ولـم يخلـص المــدينــة من
هــذه الـضــريـبـــة القــاسـيــة ســوى ثـيــسـبــوس ابـن
ايجيوس الـذي لا يعرفه والـده، وكانت علـى أبواب
أن ترسل الضريبة للمرة الثالثة، وتعيش في حداد

عظيم.
فـيمـا تعـتبــر الأسطـورة المـتعلقـة بـالاسـتيلاء علـى
الفـرو الـذهـبي مـن قبل جــازون والأرغيـون واحـدة
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واختـار مـؤلـف الكتـاب خمـس عـشــرة أسطـورة من
العالم وتـرجمها عن الإسـبانية - في كـتابه الصادر
عــن دار الــيــنــــــابــيـع في دمــــشـق الــــــواقـع في )190(

صفحة من القطع المتوسط.
يـذكــر أنهـا تـنتـمي إلــى ثقـافــات شعــوب مخـتلفـة،
يـدور معـظمهـا حـول الـبطـولـة والعقــاب والحكمـة
والفــضـــول والـتــضحـيـــة. مقـــدمـــاً لـكل أســطـــورة

بمقدمة قصيرة، كما جاءت في النص الأصلي.
ومـن الأســـاطـيـــر الـتـي قــــدمهـــا "بـــرومـيـثـيـــوس
ومقـاومـة الشـرور"، "أعمـال هـرقل" وهـو كمـا تـروى
الأسطورة البطل الشديد القوي جداً ليكون قادراً
علــى إنهــاء المـصــائـب والفــواجع، وأسـطــورة "الـعم
الشرير" تـروي أن مينوس" ملك جزيـرة كريت كان
محــاربــا وصــارمــاً، وقــد حــاصــر مــديـنــة "اثـيـنــا
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ـمـكــتــبــــــــــة

ستديو ثقافة شعبية

مرح الصبايا الامير عامر الخفاجي وحبيبته وطفه بنت دياب بن غانم تدريب الصقور


